
اليمــــن: محــــاولات أمميــــة يائســــة لإنقــــاذ
اتفاقية السويد

, فبراير  | كتبه محمود الطاهر

في الـ من شهر نوفمبر ، وصل الجنرال الدنماركي المتقاعد مايكل أنكر لوليسغارد إلى محافظة
الحديــدة غــربي اليمــن لاســتلام مهمــة رئاســة لجنــة الرقابــة الدوليــة للإشراف علــى وقــف إطلاق النــار
وتنفيــذ اتفاقيــة ســتوكهولم الــتي وقعتهــا الحكومــة اليمنيــة مــع المليشيــات الحوثيــة المواليــة لإيــران في

الـ من شهر ديسمبر  برعاية الأمم المتحدة.

لوليسغارد يعد الرجل الثاني بعد الجنرال الهولندي باتريك كاميرت الذي فشل في تنفيذ القرار الأممي
 والقرار اللاحق له  اللذين يدعوان إلى تسليم الحوثيين موا الحديدة وإعادة الانتشار
لقـوات الحكومـة اليمنيـة والمليشيـات الحوثيـة، نتيجـة لتعنـت الحـوثيين ورفضهـم لتنفيـذ أي بنـد مـن

بنود الاتفاقية علاوة على عدم الالتزام بوقف إطلاق النار.

منذديسمبر ارتكبت #المليشيا_الحوثية اكثر مناختراق لوقف اطلاق
النار تنوعت بين القصف المدفعي وقذائف الهاون
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والأسلحةالمتوسطةوالخفيفةوز الالغام والعبوات الناسفة،هاجمت فريق
الرقابة الاممي وقصفت مخازن الغذاء ومطاحن البحر الاحمر ومجمع اخوان

ثابت ومصنع شمسان للكتب والدفاترالمدرسية
pic.twitter.com/JsuMSkPCLq

ERYANIM) February 4, 2019@) ياني — معمر الإر

يـاني، فـإن المليشيـات الحوثيـة، ارتكبـت نحـو  خرق للهدنـة، ير الإعلام اليمـني معمـر الإر وفقًـا لـوز
منــذ  مــن ديســمبر ، إضافــة إلى اســتهداف الأحيــاء الســكنية في مدينــة الحديــدة وقراهــا
يـــة الساحليـــة) ومخيمات (الخـــوخه والـــدريهمي والجبليـــة وحيـــس والتحيتـــا والجـــاح والفـــازه والقر
النازحين، وقتلت  من المدنيين وأصابت  آخرين غالبيتهم من الأطفال والنساء، جراح عدد

منهم خطيرة.

يــق الرقابــة الأممــي ذاتــه لم يســلم مــن خروقــات المليشيــات الحوثيــة، إذ تعــرض للهجــوم مــرتين، فر
أشهرها إطلاق الحوثيين النار على موكب الجنرال “كاميرت” وإصابة سيارته في أثناء توجهه لمناطق
يـق الهنـدسي خلال محـاولتهم تـأمين سـيطرة المقاومـة الوطنيـة المشتركـة، ومنـع ضبـاط الارتبـاط والفر

الطريق ورفع الألغام من مطاحن البحر الأحمر.

أطلق الحوثيون النار على باتريك كاميرت في أثناء توجهه لمناطق سيطرة القوات الحكومية

وهو ما يعني أن المليشيات الحوثية لم تلتزم بالاتفاق، وغير مستعدة لأن تنسحب من موا الحديدة
ســلمًا دون حــرب، مــا لم يســتطع الجــنرال الــدنماركي مايكــل لوليســغارد رئيــس لجنــة الرقابــة الأمميــة،
إقناعها بتنفيذ بنود الاتفاقية، وإن كان ذلك لا يوجد في أبجديات الحوثي التي ترى أن التنازل عن شبر

من محافظة الحديدة هزيمة وإنكسار لها.
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مهمة صعبة

مهمـة لوليسـغارد تبدو صـعبة مقارنـة بتلـك الصـعوبة الـتي واجههـا سـلفه باتريـك كـاميرت الـذي ظـل
يقنع المليشيات الحوثية حتى آخر يوم من عمله كرئيس للجنة الرقابة الدولية لتنفيذ اتفاقية السويد،

وتفاجأ بشروط جديدة وضعتها المليشيات الحوثية كشروط تعجيزية لتنفيذ الاتفاقية.

قدمت المليشيات “خطة جديدة” في آخر اجتماع عقده باتريك كاميرت في
سفينة استأجرتها الأمم المتحدة، مغايرة تمامًا عن اتفاق السويد

الـــشروط الجديـــدة التي أصرت المليشيـــات الحوثيـــة عليهـــا هـــي ضرورة انســـحاب المقاومـــة الوطنيـــة
والأسـلحة الثقيلـة إلى مسافـة  كيلـومترًا بهـدف إبعـاد قـوات الشرعيـة عـن مدينـة ومـوا الحديـدة
يــد أن تبقــى تحــت ســيطرة مســلحيها الذيــن ارتــدوا اللبــاس الرســمي لقــوات خفــر السواحــل الــتي تر

وقوات الأمن والشرطة.

إذًا قــدمت المليشيــات “خطــة جديــدة” في آخــر اجتمــاع عقــده باتريــك كــاميرت في ســفينة اســتأجرتها
الأمم المتحدة، مغايرة تمامًا عن اتفاق السويد، وهي  انسحاب مقاتلي الحكومة اليمنية إلى مسافة
 كيلـــومترًًا، وســـحب الأســـلحة الثقيلـــة إلى حـــدود  كيلـــومترًا، وتســـليم المدينـــة لقـــوات أمنيـــة
“مليشيــات حوثيــة”، بمعــنى أن يتــم الانســحاب الكامــل للمقاومــة الوطنيــة المشتركــة مــن الحديــدة

والعودة إلى ما بعد حيس.

وقوبل ذلك برفض قاطع من باتريك كاميرت ووفد الحكومة اليمنية، على اعتبار أن ذلك قفزًا على
اتفاقية السويد، وهو ما يعني أن ينتقل هذا الملف بصعوبته إلى لوليسغارد الذي يتوقع أن يفشل هو
الآخر بإقناع الحوثيين بتنفيذ بنود الاتفاق وفقًا لما جاء في بنوده الموقعة بالسويد برعاية الأمم المتحدة.

يتضح من خلال وضع المليشيات الحوثية لمقترح جديد وإضافي مع قدوم رئيس لجنة رقابية دولية
جديد، أنها تمهد لتصفير اتفاق الحديدة وطيّ التفاهمات التي جرت خلال فترة رئاسة كاميرت، من
أبرزها تنفيذ اتفاق الحديدة على مرحلتين، تبدأ بانسحاب الميليشيا من الموا الثلاثة، حيث يحاول
الحوثي الترويج لعملية دمج المراحل والقفز على استحقاقات أساسية مطلوب من الميليشيا تنفيذها.

وكان باتريك كاميرت قد وضع خطة لتنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة تتضمن تنفيذ عملية إعادة
الانتشــار علــى مــرحلتين، في المرحلــة الأولى يتــم الانســحاب مــن المــوا والممــرات الإنسانيــة، وفي المرحلــة
الثانية يتم إخلاء المدينة ومحيطها من القوات والألغام، ووافقت عليها الحكومة اليمنية وسط تلكؤ

حوثي الذي جاء بخطة أخرى بعيدة عن الاتفاق الذي تم في السويد برعاية الأمم المتحدة.

يبدو أن الموقف الأممي حتى هذه اللحظة يعمل على تدليل
الحوثيين ومنحهم الوقت الكافي من أجل نفاد كل حيلهم



مـن المتوقـع أن تعيـد المليشيـات الحوثيـة طـ العراقيـل أمـام لوليسـغارد، واعتبـار الـرؤى الـتي طرحهـا
كاميرت خا التفاهمات المقبلة، ما يعني محاولة القفز على اتفاق السويد والإخلال بالجدول الزمني
والمرحلي، وذلك سيلقى معارضة حكومية وقد تعلن صراحة فشل اتفاق السويد وانتهاء الهدنة التي

لم يحترمها الحوثي.

الموقف الأممي

يبدو أن الموقف الأممي حتى هذه اللحظة يعمل على تدليل الحوثيين ومنحهم الوقت الكافي من
يـد مـن أجـل نفـاد كـل حيلهـم، لكـن ذلـك قـد لا يطـول كثـيرًا، إذ لـوّح مجلـس الأمـن الـدولي باتخـاذ مز
الإجراءات وفق الضرورة لدعم الحل السياسي في اليمن، داعيًا إلى التطبيق الكامل لاتفاق السويد

بخصوص الحديدة.

ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية إلى العمل بشكل عاجل مع
رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة، من أجل تطبيق خطة
إعــادة الانتشــار المتبــادل للقــوات مــن مدينــة الحديــدة ومــوا الحديــدة والصــليف ورأس عيسى دون

مزيد من التأخير.

كما دعا الأطراف إلى أن تضمن في المناطق التي تسيطر عليها، خاصة الحوثيين في الموا الثلاثة، أمن
وسلامة أفراد بعثة الأمم المتحدة، وأن تيسرّ التنقل السريع ودون عوائق للأفراد والمعدات والإمدادات
الأساســية، بمــا يتوافــق مــع قــرار مجلــس الأمــن ، خاصــة الأمــور المطلوبــة لإنشــاء بعثــة الأمــم

المتحدة وبدء عملياتها ومواصلتها.

الصوت الناعم الذي يتحدث به مجلس الأمن الدولي قد يغدو غليظًا ما لم
يلتزم الحوثيون بتفاهمات السويد وبنود اتفاق الحديدة

وحتى صدور بيان الأمم المتحدة الأخير ودعوته لطرفي الصراع إلى العمل بشكل عاجل لتطبيق خطة
إعادة الانتشار، يتعامل الحوثيون معها بلا مبالاة، ويعتقدون أنهم الحكومة الشرعية ويطالبون قوات
الحكومــة اليمنيــة بتســليم المنــاطق المحــررة لقــوات أمنيــة مواليــة للحــوثيين ليــس لهــا علاقــة بــوزارة

الداخلية التابعة للحكومة الشرعية.

لكــن الصــوت النــاعم الــذي يتحــدث بــه مجلــس الأمــن الــدولي قــد يغــدو غليظًــا مــا لم يلتزم الحوثيــون
بتفاهمـات السويـد وبنـود اتفـاق الحديـدة، لكـن ذلـك لم يتحقـق في الـوقت المـراد بـه إلا عنـدما تتحـرك
الحكومــة اليمنيــة، وتطــالب بــوقت زمــني محــدد لإلــزام المليشيــات الحوثيــة بتســليم مــوا الحديــدة

وإعادة انتشار قواتها خا المدينة.

في حال إن طالبت الحكومة اليمنية بحزم وحددت موعدًا زمنيًا واعتبرته مهلة للأمم المتحدة بإلزام
الحوثيين على الالتزام بالقرارات الأممية فيما يخص اليمن منذ ، قد نرى تحركًا دوليًا للضغط



على المليشيات الحوثية لتنفيذ هذه القرارات، لكنهم قد يستمرون بالمراوغة وهو ما قد يجعل الأمم
المتحدة تتخذ خيارات وفقًا للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

إذ تقول المادة  من الفصل السابع: “منعًا لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته
يًا أو مستحسنًا أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة ، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرور
مــن تــدابير مؤقتــة، ولا تخــل هــذه التــدابير المؤقتــة بحقــوق المتنــازعين ومطــالبهم أو بمركزهــم، وعلــى
مجلــس الأمــن أن يحســب لعــدم أخــذ المتنــازعين بهــذه التــدابير المؤقتــة حســابه”، وهــذا مــا طبــق في
اتفاقيــة السويــد، إذا يعتــبر الانســحاب الحــوثي مــن الحديــدة يتزامــن مــع انســحاب القــوات الحكوميــة
أيضًا إلى مناطق حددتها اللجنة المشتركة برئاسة الجنرال الهولندي المستقيل باتريك كاميرت، لا تخل

بحق المليشيات الحوثية ولا الحكومة.

ستأتي المرحلة التالية، وهي تفعيل المادة  التي تقول: “لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من
التــدابير الــتي لا تتطلــب اســتخدام القــوات المســلحة لتنفيــذ قراراتــه، ولــه أن يطلــب من أعضــاء الأمــم
المتحــدة تطــبيق هــذه التــدابير، ويجــوز أن يكــون مــن بينهــا وقــف المــواصلات الاقتصاديــة والمــواصلات
الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفًا جزئيًا

أو كليًا وقطع العلاقات الدبلوماسية، وهذا ما قد يتم اتخاذه خلال الأشهر القادمة.

تحاول الأمم المتحدة جاهدة إنقاذ الحوثيين أو إنقاذ اتفاقية السويد بأي
وسيلة ما، وإن كانت على حساب الحكومة اليمنية وإيجاد شرعية دولية

للمليشيات الحوثية

ثــم ســتكون المرحلــة الأخــيرة وهي الحســم العســكري بتأييــد دولي، وفقًــا للمــادة  الــتي تجيز للأمــم
المتحدة أن تتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن

الدولي أو لإعادته إلى نصابه.

تحاول الأمم المتحدة جاهدة إنقاذ الحوثيين أو إنقاذ اتفاقية السويد بأي وسيلة ما، وإن كانت على
حساب الحكومة اليمنية وإيجاد شرعية دولية للمليشيات الحوثية، ويجب على الحكومة الشرعية
ــدولي بمــا يتناســب مــع حجــم ــد مــن اليقظــة والتعامــل مــع الموقــف ال ي ــذل المز ــا ب المعــترف بهــا دوليً
مسؤوليتها تجاه الشعب اليمني الذي يعلق عليها كل الآمال في إنقاذ هويته وإسلامه ووطنه من

مليشيات دخيلة تسعى لطمس الهوية اليمنية الإسلامية وإخراجها من محيطها العربي.
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